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، الولاء � والبراء من الكفار 3- 1تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الولاء � والبراء من الكفار 3-1تفسیر الآیات  - سورة الممتحنة  - 1الدرس : 

1997 -10-06  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة الأولى من سورة الممتحنة وھي قولھ تعالى:

كُمْ أوَْلِیَاءَ تلُْقوُنَ إِلیَْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ  ي وَعَدُوَّ َّخِذوُا عَدُوِّ  كَفرَُوا بمَِا جَاءَكُمْ مِنَ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَ

ِ رَبكُِّمْ إنِْ كُنْتمُْ خَرَ  سُولَ وَإیَِّاكُمْ أنَْ تؤُْمِنوُا باِ�َّ جْتمُْ جِھَاداً فيِ سَبیِلِي وَابْتغِاَءَ مَرْضَاتيِ الْحَقِّ یخُْرِجُونَ الرَّ

ونَ إِلیَْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأنَاَ أعَْلَمُ بمَِا أخَْفیَْتمُْ وَمَا أعَْلَنْتمُْ وَمَنْ یفَْعَلْھُ مِنْكُمْ فقَدَْ    )﴾1ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ ( تسُِرُّ

  فیھ أرسل كتاباً إلى قریش.صحابيٌ أسمھ حاطب بن أبي بلتعة، نزلت ھذه الآیة  

  یقول لھم:

إن محمداً سیغزوكم فخذوا حذركم، أرسل ھذا الكتاب مع امرأة مسافرة إلى مكة، واخفت ھذا الكتاب في  

عقاصة شعرھا، وجاء النبي علیھ الصلاة والسلام الوحي، واخبره بما فعل حاطب، فأرسل صحابیین 

ً أن محمداً سیغزو أھل مكة جلیلین یلحقان بھذه المرأة التي خرجت من ال مدینة إلى مكة لتعلم قریشا

  وسیفتح مكة.

فلما جيء بالكتاب وقرأه النبي علیھ الصلاة والسلام، أستدع حاطب بن بلتعة، وقال ما ھذا یا حاطب ؟  

ھذا اسمھ في العرف العالمي خیانة عظمة، خیانة عظمة، یستحق علیھا الإعدام في كل الأنظمة، وفي 

ما كان من سیدنا عمر إلا أن قال دعني أضرب عنق ھذا المنافق، فقال علیھ الصلاة  كل العصور،

  والسلام: لا یا عمر إنھ شھد بدرا.

یا حاطب ما حملك على ما فعلت ؟ النبي أراد التفسیر، الوضع خیانة عظمة، الفعل خیانة عظمة، ولكن  

الله یا رسول الله ما كفرت ولا ھل ھناك أسباب مخففة، ما حملك على ما صنعت ؟ فقال حاطب: و

ارتددت، ولكني لصیقٌ في قریش، لست من صلبھم، أردت بھذا الكتاب أن أحمي أھلي ومالي، فغفر لي 

  ذلك یا رسول الله.
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النبي علیھ الصلاة والسلام بشجاعة بالغة، قال: إني صدقتھ فصدقوه ولا تقولوا فیھ إلا خیراً، فالنبي  

العمل أنھضھ، وحملھ وغفر لھ ذنبھ، وصدقھ، وأمر أصحابھ إن یصدقوا، وإن  علیھ الصلاة والسلام بھذا

    یكفوا عنھ بأسھم، إثر ھذه الحادثة نزلت ھذه الآیة:

كُمْ﴾ ي وَعَدُوَّ َّخِذوُا عَدُوِّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَ

     في نقطة دقیقة جداً، في كلمة عدوي وعدوكم، حینما قال الله عز وجل: 

    ﴿ وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترھبون بھ عدو الله وعدوكم ﴾

  ) 60( سورة الأنفال: 

ً عدوا الله، وإلا   یعني، لو أن لكم عدواً ولیس عدواً �، أنتم إذاً أعداء الله یجب أن یكون عدوكم دائما

عنى ذلك أنت عدو الله، لا یمكن أن تحارب الحرب غیر مشروعة، لو أنك حاربت عدواً لیس عدواً �، م

   إنسان عدواً لك إلا إذا كان في الوقت نفسھ عدواً � عز وجل.

  ﴿ ترھبون بھ عدو الله وعدوكم ﴾

ً كثیراً، تعني أن السلاح لیست العبرة منھ، أن نستخدمھ، بل أن نرھب بھ،   وكلمة ترھبون تعني شیئا

نووي، قد لا تستعملھ إطلاقاً، ولكن وجود ھذا السلاح عندھا  والدول الكبرى الآن التي عندھا سلاح

تصبح مرھوبة الجانب، فالسلاح مھمتھ أن تكون مرھوباً، أن تكون مرھوب الجانب، لا أن تكون مھیض 

     الجناح.

كُمْ أوَْلِیَاءَ﴾ ي وَعَدُوَّ َّخِذوُا عَدُوِّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَ

ء قالوا: من لوازم الإیمان الولاء والبراء، من لوازم الإیمان فمن لم یوالي المؤمنین، من لم لذلك العلما 

یوالي الحق، من لم یوالي أھل الحق، من لم یوالي القرآن والسنة، من لم یوالي الأنبیاء بل وال أعداء 

سافر معھم شاركھم،  الله، وال المنافقین، وال الكفار، وال المنحرفین أحبھم، جلس معھم، سھر معھم،

  أنسجم معھم أندمج معھم، أحبھم، ھذا لیس فیھ ذرة من الإیمان.

الحد الأدنى بإیمانك أن توالي المؤمنین، وأن تتبرأ من الكفار والمشركین، ما دام الكافر تعظمھ، وتبجلھ، 

د علیھ، وتوقره، وتحترمھ وتتمنى أن تكون معھ وتحت جناحھ، وأن یرعاك، وأن تستقوي بھ وأن تعتم

  فعلم علم الیقین أنھ لیس في القلب ذرة إیمان.

  من لوازم الإیمان الولاء.

  من لوازم الإیمان البراء.

  توالي وتتبرأ، توالي المؤمنین، وتتبرأ من الكفار والمشركین.
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یعني واحد لھ قریب میسور الحال غني جداً، ما بصلي، ینكر على أھل الدین دینھم، یستخف بالحق،  

ینبغي أن تحتفل بھ وأن تندمج معھ، وأن تزوره، وأن تستعین بھ، وأن تتضعضع أمامھ وإلا لست ھذا لا 

     مؤمناً، الولاء والبراء توالي أھل الإیمان، وتتبرأ من أھل الكفر والعصیان.

كُمْ أوَْلِیَاءَ تلُْقوُنَ إِلیَْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ ي وَعَدُوَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتََّخِذوُا عَدُوِّ

علاقات العمل مسموح بھا، علاقات العمل، أنت موظف أنت معلم، عندك مدیر ثانویة، یجب أن  

     قة طیبة، ھذا شيء غیر الولاء الولاء:تحترمھ، وأن تطیع أمره ضمن العمل، وأن تكون لك معھ علا

    ﴿ تلُْقوُنَ إِلَیْھِمْ باِلْمَوَدَّةِ ﴾

﴿وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شیاطینھم قالوا إنا معكم إنما نحن مستھزئون، الله 

  یستھزئ بھم ویمدھم في طغیانھم یعمھون ﴾

  ) 15ـ  14( سورة البقرة: 

  وا بمَِا جَاءَكُمْ﴾﴿وَقدَْ كَفرَُ 

معنى ذلك: الحب والولاء أساس التوافق في العقیدة، التوافق في القیم، التوافق في المبادئ، التوافق في  

    الأھداف، التوافق في الوسائل، التوافق بالتمنیات، ھذا الولاء بكون.

  ﴿وَقدَْ كَفرَُوا بمَِا جَاءَكُمْ﴾

ب من لا یخاف الله ؟! ترجو الآخرة، كیف تحب من یرجو كیف توالونھم ؟ أنت تخاف الله، كیف تح 

     الدنیا ؟! لا تحب الكذب كیف تحب الكاذب ؟!.

ِ رَبكِّمُْ ﴾ سُولَ وَإیَِّاكُمْ أنَْ تؤُْمِنوُا باِ�َّ   ﴿یخُْرِجُونَ الرَّ

أتمروا على ھؤلاء الكفار الذین توالوھم، لماذا أخرجوا النبي علیھ الصلاة والسلام من مكة، وطاردوه و 

     قتلھ، ونكلوا بأصحابھ لماذا ؟! لأنھ دعا إلى الله أیقل أن توالي ھؤلاء.

ونَ إِلَیْھِمْ باِلْمَوَدَّةِ وَأنَاَ أعَْلمَُ  بمَِا أخَْفیَْتمُْ وَمَا  ﴿إنِْ كُنْتمُْ خَرَجْتمُْ جِھَاداً فيِ سَبِیلِي وَابْتغِاَءَ مَرْضَاتيِ تسُِرُّ

  )﴾1فْعَلْھُ مِنْكُمْ فَقدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ (أعَْلنَْتمُْ وَمَنْ یَ 

  لذلك: من شھد معصیة فأنكرھا كان كمن غاب عنھا، ومن غاب عن معصیة فاقرھا كان كمن شھدھا.

أنت ساكن بالشام، لك قریب ساكن بكندة، أسمعت قصتھ، إنھ قدر یحتال ویأخذ مال وفیر، سرقة أو  

ترى مركبة، وعاش ببحبوحة، أنت قلت بس والله دبر حالھ شاطر احتیالاً، وعمر قصر، وسكن واش

  طلع، ھو بكندة وأنت بالشام، شاركتھ في الإثم، لأنك أقرتھ علیھ.

من غاب عن معصیة فأقرھا كان كمن شھدھا، ومن شھد معصیة فأنكرھا كان كمن غاب عنھا لو أبنك 

  كأنك غبت عنھ. بالبیت، عمل عملاً لا یرضي الله عز وجل، فأنكرتھ ووبختھ،
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     إذاً درسنا الیوم الولاء والبراء، لا بد من أن توالي المؤمنین ولا بد من أن تتبرأ من الكفار والمنافقین.

كُمْ أوَْلِیَاءَ تلُْقوُنَ إِلیَْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ  ي وَعَدُوَّ َّخِذوُا عَدُوِّ بمَِا جَاءَكُمْ مِنَ  كَفرَُوا ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَ

ِ رَبكِّمُْ إنِْ كُنْتمُْ خَرَجْتمُْ جِھَاداً فيِ سَبیِلِ  سُولَ وَإیَِّاكُمْ أنَْ تؤُْمِنوُا باِ�َّ ي وَابْتغَِاءَ الْحَقِّ یخُْرِجُونَ الرَّ

  مَرْضَاتيِ﴾

     أنتم فعلتم ھذا، كیف توادون من أخرجكم ؟ من شردكم ؟ من طردكم ؟ ھذا شيء غیر معقول. 

  ﴿وَأنَاَ أعَْلَمُ بمَِا أخَْفیَْتمُْ وَمَا أعَْلَنْتمُْ﴾

یعني لو أمام المؤمنین، أظھرت العداوة الشكلیة، وفیما بینك وبینھم محطھم الود، الله عز وجل یعلم ما  

     أخفیت وما أعلنت.

  )﴾1﴿وَمَنْ یفَْعلَْھُ مِنْكُمْ فَقدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ (

     أنحرف انحراف خطیر. 

  ﴿إنِْ یَثْقَفوُكُمْ یكَُونوُا لكَُمْ أعَْدَاءً﴾

     یعني إن سیطروا علیكم، یكون لكم أعداء. 

  )﴾2﴿وَیبَْسُطُوا إلِیَْكمُْ أیَْدِیھَُمْ وَألَْسِنَتھَُمْ باِلسُّوءِ وَوَدُّوا لوَْ تكَْفرُُونَ (

یتمكنوا منكم سلقكم بألسنتن حداد، فلا ینبغي أن توالي من أعداء ألداء، إن تمكنوا منكم، آذوكم، وإن لم  

     جعلھ الله عدواً لك.

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِ    )﴾3یرٌ (﴿لَنْ تنَْفعَكَُمْ أرَْحَامُكمُْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ یَفْصِلُ بَیْنكَُمْ وَ�َّ

ام حتى أموت أم سیدنا سعد بن أبي وقاص، قال یا أمي: قالت لھ: إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطع

  لو أن لك مائة نفس وخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئتِ أو لا تأكلي.

یعني إذا الإنسان لھ أقارب منحرفین، لن ینفعوا یوم القیامة أنت ولائك للمؤمنین، فدرس الیوم على 

ات عمل ولیس مسموح لك أن تقیم علاقات حمیمة، بینك وبین الولاء والبراء، مسموح لك أن تقیم علاق

  الكفار والمنافقین.

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

   

   


